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«تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها لأن ...المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 
المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون»

مارکس

((ان تاريــخ كل مجتمــع الــى يومنــا ھــذا لــم يكــن ســوى تاريــخ صــراع 
ماركــس. الطبقــات)) 

ــام الماضــي ٢٠١٩ ــن الع ــر م ــن أكتوب ــي الأول م ــذ انطــلاق الانتفاضــة ف من
ولحــد ھــذه اللحظــة وھــي تجتــر الكثيــر مــن التفاســير والــرؤى المختلفــة، 
ــدا  ــة ج ــة متقدم ــة احتجاجي ــت حرك ــا كان ــك لكونھ ــي ذل ــبب ف ــود الس ويع
ــذه الانتفاضــة نفســھا  ــت ھ ــد عزل ــت، فق ــي حدث ــة الحــركات الت عــن بقي
بشــكل تــام عــن قــوى وأحــزاب الســلطة، التــي كانــت تتواجــد فــي كل تجمــع 

جماھيــري، بــل ان الجماھيــر 
احســت بالخيبــة تجــاه ركــوب 
والميليشــيات  القــوى  ھــذه 
لــكل تحــرك جماھيــري، وقد 
الميليشــيات  ھــذه  ســاعدت 
وبعضــا  «يســارية»  قــوى 
فــكان   ، المثقفيــن  مــن 
مــع  التــام  والفصــل  العــزل 
خدعــت  التــي  القــوى  ھــذه 
الجماھيــر لســنوات عديــدة، 
الميليشــيات  ھــذه  ان  مــع 
ــت بقــوة فــي  كانــت قــد دخل
ــد ان احســت  الانتفاضــة، بع
ان ھــذه الھبــة الجماھيريــة 
انھــا  أي  بوصلــة،  لديھــا 

تعــرف طريقھــا ومــا الــذي تبتغيــه، فــكان إحســاس ھــذه الميليشــيات 
بالخطــر منھــا حقيقــي، وھــو مــا ترجمتــه –الميليشــيات- علــى الأرض، 
بالالتــزام الصــارم مــن افرادھــا بالبقــاء داخــل مياديــن وســاحات الاحتجــاج، 
بذريعــة الإصــلاح تــارة، او انھــم لحمايــة المتظاھريــن تــارة أخــرى.
مارســت ســلطة الإســلام السياســي الفاشــي كل أســاليب القمع «قتل، خطف، 
تعذيــب، ترھيــب، تغييــب، تشــويه، واغتيــال»، ممارســات فاقــت بحدودھــا 
ممارســات كل جــلادي تاريــخ العــراق السياســي الحديــث، فقــد أعلنــت ھــذه 
الســلطة الفاشــية بــكل قواتھــا «النظاميــة» وميليشــياتھا وعصاباتھــا 
ووكلائھــا ومافياتھــا ومثقفيھــا ورجــال دينھــا وعشــائرھا، أعلنــت حربــا لا 
ــر العــزل، فكانــت مجــازر بغــداد والنجــف  ــى شــبيبة أكتوب ھــوادة فيھــا عل
وذي قــار والبصــرة، المئــات مــن الضحايــا، والالاف مــن الجرحــى ومثلھــم 
مــن المغيبيــن، مشــاھد بقيــت عالقــة فــي الذاكــرة، لكــن رغــم ھــذا القمــع 
الدمــوي الھائــل، اصــرت جماھيــر أكتوبــر علــى تحقيــق ھدفھــا الأســاس 
والمتمثــل بإســقاط ھــذا النظــام الفاشــي، صلابــة ھــذا الموقــف ھــو الــذي 

جعلھــا متميــزة وتتمتــع بخصوصيــة فريــدة، لقــد كانــت –ولا زالــت- مثــار 
اعجــاب الجميــع، فقــد كتــب عنھــا الكثيــر، ومــا زال ھنــاك مــن يكتــب عنھــا.    
قرأنــا تحليــلات كثيــرة تشــرح لنــا واقــع الانتفاضــة، ھــذه التحليــلات 
تفاوتــت فــي طرحھــا بيــن تيــارات فكريــة وسياســية معينــة، وقــد انجــر 
الكثيــر وراء تلــك التحليــلات والطروحــات، لكــن مــع تقــادم الزمــن، بــدأت 
تلــك الطروحــات تفقــد بريقھــا شــيئا فشــيئا، لمــا حملتــه مــن رؤى انتقصــت 
مــن حــق الصــراع، بــل ان بعضــا مــن تلــك الــرؤى شــكلت عائقــا امــام حركــة 
الجماھيــر، ھــذه الــرؤى اعتمــدت بشــكل تــام علــى مــا كان يجــري فــي ســاحة 
التحرير، وتقســيمات المحتجين داخل ھذه الســاحة، وھذا كان ســبب قصور 
طرحھــا، فمثــلا كان ھنــاك فريــق فــي الســاحة يقــول بــأن التظاھرات جاءت 
الإيرانــي،  التدخــل  بســبب 
«إيــران  شــعار  يرفــع  وكان 
بــره بــره»، وقــد اصبــح لــه 
صــوت عــال فــي الســاحة، 
فــي  كانــوا  اتبــاع  ولــه 
ازديــاد؛ او ان ھنــاك مــن كان 
التظاھــرات  ســبب  ان  يــرى 
ھــو وجــود الميليشــيات، وھــي 
التــي تنھــب وتقتــل وتمنــع 
ــن  ــاك م ــة؛ وھن وجــود الدول
جــاءت  التظاھــرات  ان  رأى 
تطالــب ببنــاء دولــة مدنيــة 
وعلمانيــة، وكان ھــذا التيــار 
وشــعاراته قــد اســتحوذ علــى 
ولا  الاتبــاع،  مــن  الكثيــر 
ــد  ــع المنتفــض، فق ــن شــرائح المجتم ــر م ــه جــرف الكثي ــا ان ــغ اذا قلن نبال
ــد  ــم تصم ــرؤى ل ــك ال ــن تل ــوى «يســارية» داخــل الســاحة، لك ــه ق دعمت
امــام وقائــع الانتفاضــة، وبــدأت تتراجــع او تنحســر، وھــو مــا ابقــى البــاب 
مفتوحــا لطروحــات أخــرى، وبــدأت سلســلة مــن الأســئلة عــن ماھيــة التفســير 

الواقعــي للانتفاضــة:          
 فھل نفسر الانتفاضة على أساس نفوذ بين ھذه الدولة او تلك؟

ھــل نفســرھا علــى أســاس صــراع بيــن العلمانيــة والمدنيــة مــن جھــة وبيــن 
البربريــة مــن جھــة أخــرى؟

ــة  ــن جھ ــيات م ــات والميليش ــن المافي ــاس صــراع بي ــى أس ــرھا عل ــل نفس ھ
ــرى؟ ــة أخ ــن جھ ــر م ــن الجماھي وبي

 ام يجــدر بنــا ان نفســرھا علــى أســاس صــراع طبقــي بيــن عمــال وكادحيــن 
ومعطليــن عــن العمــل وبيــن نھابيــن ومحتكريــن للثــروة؟ 

يتبع لطفا...

في ذكرى الانتفاضة نحو فھم آخر لھا 
القسم الأول                       طارق فتحي

جماھيــري، بــل ان الجماھيــر 
احســت بالخيبــة تجــاه ركــوب 
والميليشــيات  القــوى  ھــذه 
لــكل تحــرك جماھيــري، وقد 
الميليشــيات  ھــذه  ســاعدت 
وبعضــا  «يســارية»  قــوى 
فــكان   ، المثقفيــن  مــن 
مــع  التــام  والفصــل  العــزل 
خدعــت  التــي  القــوى  ھــذه 
الجماھيــر لســنوات عديــدة، 
الميليشــيات  ھــذه  ان  مــع 
ــت بقــوة فــي  كانــت قــد دخل
ــد ان احســت  الانتفاضــة، بع
ان ھــذه الھبــة الجماھيريــة 
انھــا  أي  بوصلــة،  لديھــا 
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مسرحية حصر السلاح بيد الدولةمسرحية حصر السلاح بيد الدولة
الحيــن بيــن  نســتمع 
لمطالبــات والآخــر 
الســلاح بحصــر 
وقــد الدولــة  بيــد 
ھــذه حــدة  ترتفــع 
بحســب المطالبــات 
الموضوعــي الواقــع 
نفســه يفــرض  الــذي 
العمليــة أقطــاب  علــى 
لتصــل السياســية، 
إلــى اليــوم  ھــي  كمــا 
تھــدف أمنيــة  عمليــات 
الســلاح جمــع  إلــى 

الدولــة بيــد  وحصــره   .«المنفلــت» 
ــة كفــرض ــات المماثل ــن العملي ــر م ــت الكثي ــة أطلق ــذه العملي ــل ھ قب
مــن وغيرھــا  لاســلحته  المھــدي  جيــش  تســليم  وعمليــات  القانــون 

العمليــات التــي لا تتجــاوز
الاســتعراضات الإعلاميــة
التــي لا يصدقھــا أحــد،
والأخيــر الأول  فھدفھــا 
الأجھــزة بــأن  القــول 
الأمنيــة موجــودة، لكنھــا
حقيقتھــا فــي  موجــودة 
العصابــات لخدمــة 
وتجــار والمليشــيات 
والمخــدرات  .الحــروب 

الكاظمــي حكومــة 
وحــل فــي  الغارقــة 
ــن معســكر التناقضــات بي
امريــكا ومعســكر  ايــران 
والتــي تعاني من ســيطرة
الأحــزاب والمليشــيات علــى

الكثيــر مــن قراراتھــا، تبحــث عــن نصــر إعلامــي وھمــي، والكاظمــي
الفارغــة الإعلاميــة  الانتصــارات  فــي  .بــارع 

ــاز مكافحــة الإرھــاب ــداد وانتشــر جھ ــات البصــرة وبغ ــت عملي انطلق
ــم ــى مجــرم واحــد متھ ــض عل ــم يقب ــه ل ــن لكن ــوارع المحافظتي ــي ش ف
بقتــل المنتفضيــن، احتفــل المطبلــون بھــذا النصــر الكبيــر الــذي
حققتــه حكومــة الكاظمــي، لكــن الحصيلــة ھــي الســيطرة علــى بنــادق
كلاشــنكوف عــدد خمســة، بينمــا أســلحة الأر بــي جــي والھاونــات

المدافــع وحتــى  والاحاديــات 
وعلــى الاســواق  فــي  تبــاع 
مواقــع التواصــل وتســتخدمھا
مــع معاركھــا  فــي  العشــائر 
ــي ــكل علن ــض بش ــا البع بعضھ

 .ومصــور
حصر الســلاح بيد الدولة! اي
ــة ــة رھين ــذه والدول ــة ھ نكت
العصائــب مليشــيات  بيــد 
وحــزب اللــه والنجبــاء وجيــش
المھــدي، وھــذه المجموعــات
التــي تأتمــر بأوامــر ايــران
 !جــزء مــن المنظومــة الأمنيــة
والعصابــات، لان لا المليشــيات  بيــد  الســلاح  ھــو حصــر  الأجــدى 
دولــة اساســا فــي العــراق، فالدولــة بأبســط تعريفاتھــا ھــي الجھــة
الوحيــدة التــي تحتكــر العنــف وتمارســه، لكــن فــي العــراق ھنالــك
الــف جھــة تمــارس العنــف
وتســرق وتخطــف  وتقتــل 
مناطــق علــى  وتھيمــن 
ومحافظــات دون أن يتدخــل
قــادة ھــذه الدولــة ورؤســاء

الامنيــة  .أجھزتھــا 
الكاظمــي مســرحية  ان 
حصلــت والتــي  الأخيــرة 
علــى مباركــة ھــادي العامــري
ونــوري الخزعلــي  وقيــس 
ــاء النھــب المالكــي وكل زعم
ھــي انمــا  والمليشــيات، 
مســرحية ھزليــة، مــن أجــل
القمــع مسلســل  اســتمرار 
القــوى وســيطرة  والافقــار 

الجماھيــر مســتقبل  علــى   .الخارجيــة 
يــا لســوء حظنــا نحــن الذيــن نعيــش فــي العــراق، بھــذا الزمــن البائــس
المحكــوم مــن قبــل شــلة العصابــات ومجموعــات اللصــوص وقطــاع

ــوا كل شــيء  .الطــرق الذيــن اســتباحوا كل شــيء وخرب
ــى ترھــات ــا إل ــذ ســبعة عشــر عام ــا لتعاســة حقــا ان نســتمع من انھ
واكاذيــب زعمــاء الطوائــف وتفاھــات القــادة الامنييــن وترھــات رجــال
الديــن، فــلا شــيء تغيــر فالاكاذيــب ھــي ذاتھــا منــذ اعتــلاء الســلطة

.مــن قبــل ھــؤلاء الشــراذم

جلال الصباغ


